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كتاب الاستغفار 
١‏ - باب الاستغفاروفضله 


قال الله تعالى: : 9 وَآستَغفِ رد لك وَلِلمُؤْينينَ وَلَمُؤَيتَتِ) [عمد:14]. 
وقال تعالى: « وَسْتَغفِ رآ إدث أن غوسم الس :.. وقال 
تعالى: ١‏ مسح يتمد ربك وآستفوزة إِنَدُم كان تَوَابَاً 4 [النصر: 0]. وقال 
تعالى: ( لِلَِينَ أ تََّوَأعِندَ يِرْجَت تٌتَجَرى ين َيِه آلََهَرُ حَلِرِينَ فِيهًا 4 
إل قوله عر وجا + ل تتقوريست والأشخار» اال سرليد ا سوا. وقال 
تعالى: « وَمَن يَعْمَلٌ سُوَءًا أَوْيَطلِمْ تَفْسَه د ُرَمستَفف جد آله فور رَحِيمًا 
4 [النساء: .]٠١١‏ وقال تعالى: < وما كارت الله لِيُعَذِيهُمٌ وَأ فوم وَمَا 
ات الا زياع وح بنتروين) لد : *]. وقال بعال : 9 والذيرت إذَا 
َعَلُوأ فحمَة أَوْ ظَلَمُوَْ أَنفْسَيُمْ ذَكرُوا لَه فَآسْتَعْفَرُوأ لِذْنُويهمَ وَمَن يَعْفِرُ 
اتوت ل آللة وَل يكوا حل ما فقلرا وس يعلكورتت 4 إآل حمرلنة 15]. 
والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

الشرح 

ختم المؤلف - رحمه الله تعالى - كتابه بالاستغفار والتوبة» لأن الله - 

سبحانه وتعالى - أمر نبيه يك في آخر حياته فقال: 9 إذَا جا تَض آله وَآلفتَحُ 


عل مملواء يم 0 تربين اال - د 2 8 5 25 5 ا 1 
بي وَرَايت الناسَ يد خلور- فى دين الله افوَاجًا 2 فسبّح يحَمد رَبك وَاسْتَغْفِره 
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و0 سس ببسب -تتتتبيحت 
إن كان توَابا» [النصر: .]-١‏ فالمؤلف - رحمه الله - ختم بالاستغفار هذا 
الكتاب العظيم النافع الذي ينتفع به المسلمون في أقطار الدنيا كلهاء العامة 
وطلبة العلم. 

وهذا الكتاب - رياض الصالحين - من أبرك ما رأيت من الكتب في 
انتفاع الناس به مما يدل على حسن نية مؤلفه - رحمة الله عليه -. 

الاستغفار: هو طلب المغفرة» وما من إنسان إلا وهو خطاء كما قال 
النبي عكيدِ: "كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون"" والخطأ الذي 
يصدر من بني آدم: إما تقصير في واجبء أو فعل لمحرم ولا يخلو الإنسان من 
ذلك؛ ولكن دواء الذنوب الاستغفار - والحمد لله - وفي الأثر: "أن الشيطان 
يقول: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني ب "لا إله إلا الله" والاستغفار 
فالاستغفار سبب للمغفرة» ولذا أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن» 
وساق منها المؤلف حملة صالحة ومنها: 

قول الله تعالى لنيه يكل؛ © فَاعلَرْ أنه لآ إِلَهَ إلا الله وَآسْتَغْفِرَ لدَدْيِكَ 
َللمُؤْيِينَ وَالْمُؤْيتِ © [عمد: : 15] فأمر الله تعالى نبيه كَل أن ن يعلم بأنه لا 
معبوة جما إلا الله وأمره أن يسكفى قال :< واتتقود اذيك > هذا وهو 
الي 35 الاي غلى 1ل لا اعفدم م كلد ويءا اضر أمي أن مسطائر اذتيها 
وقال تعالى: « وَآسَعَغْفِرْإدَنْبلك وَلِلمُؤْميِينَ وَآلْمُؤينتِ4 [محمد:15]. وكذلك 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه؛ رقم(7517): وابن ماجه: 
كتاب الزعد, باب ذكر التوبة» رقم(1 5 57). 
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أثنى الله تعالى على المستغفرين في آيات كثيرة ومنها: « وَالْمُسْتَغْفِريوَتَ 
بَالْأسَحَارٍ 4 [آل عمران: .]١1‏ وهم الذين يستغفرون الله في آخر الليل» قال 
العلماء: وذلك أنهم يتهجدون ويعبدون الله ويرون أنهم مقصرون فيسألون 
يع أنهم جتهدون قاتمون الليل» ومع ذلك خم يستخترون 
خوقًا من التقصير»ء » فينبغي للإنسان أن يكثر من استغفار الله -عزَّ وجل -. 


03 
3 


ميل - وَعَنٍ الأكرٌ الم رضي الله عنه أَنَّ َسُولٌ الله 8 قَالَ: 
"إِنّهُ لبُعانُ عل كَلبِي ون َََِْرٌ الف ليما مر" رواه مسلم. 

2 -وَعَن أي شري ري ا معكالة سَِعْتْ رَسُول الله‎ 1١ 
11121 بثُول: "ولك بي لأتتنرة فر اله وَآنُوبُ ليه ني اليم أ نفعت‎ 
رواه البخاري‎ 

0١‏ - وَعَنْه رضي الله عنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: "وَالّدي 


ع «- 


فى د يده لو لَمْ يوا لذب الله تعالى بكم وَجَءِ قوم ينون 
تهون للاتفال ليشي كي" واه مسلم. 
0 - وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ رَضِي | الله عَنْهّها قَالَ: نأ نعل ل سُولٍ الله طن 


.)441/ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفان رقم(‎ )١( 
.)2587 50 (؟) رواه البخاري: كتاب الدعوات؛ باب استغفار النبي َليِق رقم‎ 
رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(4977).‎ )”( 
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في المجُلِس الْوَاحِدِ مائة مرّ: '"ربٌ اغفز ليه ونب عله نت آَنْتَ التَوّاتُ 
الرَّحِيمْ م . رواه أبوداوده والترمذي وقال: : حديثٌ صحيحٌ. 

+180 من ابن خيس رضي الع قال: قَالّ رَسُول الله يكلِ: 
"من لم الاعْمَان جعَلَ لله لَهُمِنْ كل ضبيق عخرجاء وَوِنْ كُلّ هم رجا 


بحس" 


ورَرَنَهُ من حيثُ لايحتسبُ رواه أبوداود. 

56 - وَعَن بن ُو رضي الله عنهقالَ: َال رَسُوَلٌ الله كله: 
"مَنْ قَالَ: أسَفِرٌ له الذي لا إله إلا مو الح الوم وَنُوبُ إليهء فرت 
ذنوله وَإِنَْ كان قل َِ من الؤشني”" ' رواه أبوداود والترمذي والحاكم» 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

الشفرح 

سبقت الآيات التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - والتي فيها الحث 
على الاستغفار» والثناء على أهله. ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في ذلك. 

منها قوله عن النبي محمد ا 
تأخرء قال يَكِةٍ فيا رواه عنه الأغر المزني #: "إنه ليغان على قلبي" يعني 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(225790)» والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب ما يقول إذا قام من المجلسء رقم(7707)» لفظ الترمذي (التواب الغفور). 

)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(591١)»‏ وابن ماجه: كتاب الأدب» 
باب الاستغفار رقم(9 078. 

(") رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(217947)» والترمذي: كتاب الدعوات» 
باب في دعاء الضيف, رقم(١ .070٠0‏ 
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يحدث له شيء: من الكتمة والغم وما أشبه ذلك "وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة" يقول: أستغفر الله في اليوم مائة مرة! هذا وهو النبي يك الذي غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر! فكيف بنا!! ولكن قلوبنا قاسية ميتة لا يغان 
عليها بكثرة الذنوب ولا يهتم الواحد منا با فعل» ولذلك تجد الإنسان غير 
مبال بمثل هذاء وهو قليل الاستغفار. والذي ينبغي للإنسان أن يكون له 
أسوة حسنة في رسول الله يل يكير من الاستغفار ىا قال ابن عمر رضى الله 
عنهيا لإا ند للبي 24 قي للجلس الواحد مالة مرة آو أكثر: رب اغثر لي 
وتّب علي إنك أنت التواب الرحيم". 

وكذلك أخبر النبي ككِيِدِ أن من نعمة الله على العباد أنه إذا ابتلاهم 
بالذنوب فاستغفروا الله غفر لهم وأنه قال: "لولم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم؛ 
ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم" وهذا حث على أن 
يستغفر الإنسان ربه ويكثر من الاستغفارء لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين 
الله حر وجل - وكذاك أخبن فيا روه أبوداودة "أن من لزم الاستغفار 
جعل الله له من كل ضيق مخرجّاء ومن كل هم فرجّاء ورزقه من حيث لا 
يحتسب", 

"ومن لزم الاستغفار": يعني داوم عليه» وأكثر منه» فإنه يفرج عنه 
الكروب». وتوسع له الضيقات» ويوسع له في رزقه» ويرزقه من حيث لا 


والأحاديث في فضل الاستغفار والثناء على أهله والحث عليه كثيرة» 
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فعليك يا أخي بكثرة الاستغفار» وأكثر من قول: اللهم اغفر لي» اللهم 
ارحمنىء أستغفر الله وأتوب إليه. وما أشبه ذلك» لعلك تصادف ساعة إجابة 
من الله - عز وجل - فيغفر لك فيها والله الموفق 


ا 


"سيّدٌ الاسيعْقَار أَنْ يقول الْمَيدُ: يط 0 رَيِ لا له رَّ( ات حافك 


٠ 2 


وَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذ بك مِنْ شرٌ ما 
صَنَقْتٌ َبُوم لك ميك عليه وَأبُوءٌ بنبي, فَاغْفرْ لي َإِنَه لا يَغْفِرٌ 
النُوبَ إِلّا أنتَ. مَنْ ثَالَهَا مِنَ التّهَارٍ مُوقنًا يهاء َاتَ مِنْ يَِْه َل أن 
يُسيّء َو مِنْ أَهْلٍ اك ومن قَالَهَا ِنَ اليل وَهُوَ موْقِنٌ با َاتَ قبل أن 
يُصبح» َهُو مِنْ أَهْلِ امنا "" رواه البخاري 
"أبوع" بباء مضمومة ثم واو بمدودة» ومعناه 
“انا - وق كران ري الله عند قال: كا ا 5-7 
انُصَرَفَ مِنْ صَلَاتِ اسْتَغفرٌ الله ثلانًا وَقَالَ: "الهم أَنْتَ الام وَمِنْكَ 
السّلامُ تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام"' قِيل للأوزاعي - وهو أحدٌ رواته - 


كيف الاستغفا رُ؟ قال: يقول: أستغفرٌ الله» أستغفر الله" رواه مسلم. 


5 
ه: أ3 


0 
3 
35 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار» رقم(0811). 
(1) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
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الشرح 
هذه الأحاديث ساقها النووي - رحمه الله تعالى - في باب الاستغفار 
منها حديث شداد بن أوس أن النبى كَل قال "سيد الاتتغفار" : يعني 
أشرف الاستغفار وأفضله 3 تقول: اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت» 
أبوء لك بنعمتك علِّ» وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" 
من قالها حين يصبح موقنًا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. 
ومن قالخا حون يممبي موقنا بها ثم مات قبل أن يصب دخل ابكنة. 
يقول: "سين الاستغفار أن تقول اللهم أنت ري لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك" فتقر لله -عرٌ وجل - بلسانك وبقلبك أن الله هو ربك 
المالك لك» المدير لأمرك, المعتني بحالك» وأنت عبدهة كونًا وشرها: عبده 
كونًا يفعل بك ما يشاء» إن شاء أمرضكء وإن شاء أصحكء وإن شاء أغناك» 
وإن شاء أفقرك» وإن شاء أضلكء وإن شاء هداك» حسب| تقتضيه حكمته - 
عرّ وجل - وكذلك أنت عبده شرعًا تتعبد له ب| أمرء تقوم بأوامره وتنتهي 
بحيو باهي عا ا 
مب جو ب ا ب بصو 
2 2ج عالق 2 ستعق. ات مام ب 4 ف اوضع ف 
عاهد الله عزَّ وجل أن يعمل بم علم «وَإِذ أَحَذَ آله َقَ لذن أوثُوأ الكت 


رقم(911). 
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ميته لِلنّاسِ وَلَا نَكتّمُونَهُ. 4 [آل عمران: 181]. فمتى أعطاك الله علا فإنه قد 
عهد إليك أن تعمل به "وعلى وعدك". أي تصديق وعدك؛ ما وعدت أهل 
الخير من اتير وما وعدت لهل الشر من الشره ولكن أنا عل وعدك أي في 
الخير» لأنك في هذه الكلمات 7 تتوسل إلى الله عر ول نت 

"أعوة يلق من شير رما اضنتعت" ': يعني أنت تعوذ بالله من شر ما 
منسع» 1ل إن اناروسع عيينا يقاب ريصع ترازداتي» ريبع لمر 
ار ل ار ا ولي : < قإن تَوَلَوَأ فَآعَلَمْ نما يُِيدُ أللّهُ أن 
بُصِتهم بِبَعْضٍ ذُنُويِم) [المائدة: 44]. فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت. 

"أبوء لك بنعمتك على": يعنى أعترف بنعمتك العظيمة:الكثيرة التى 
لا أحصيها "وأبوء بذنبي" أعترف به "فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم" 
فاحرص على حفظ هذا الدعاء وحافظ عليه صباحًا ومساءً» إن مت من 
يومك فأنت من أهل الجنة» وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الحنة. 

ثم ذكر أحاديث أخرى منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي كَل 
كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلانًا وقال: "اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال 00 انصرف يعني إذا سلم. 

أول ما تبدأ بعد أن تسلم من الفريضة تقول: أستغفر الله» أستغفر الله» 
أستغفر الله ثلاث مرات. كيف 7 0 ا الله وأنت صليت وأديت 
طاعة؟ ! لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل فتستغفر الله تعالى ما 
حصل فيها من خلل» ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا 


شرح رياض الصالحين 5 
من تبجدهم استغفروا | قال تعالى: ط وَالْمُسْتَغْفِريتَ بِالْأَسَْحَارٍ 4 [آل 
عمران: 17]. وتقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام". "أنت السلام" 
يعتي: : السالم من كل نقص وعيب» '"'ومنك السلام" يعني: منك السلامة» 
لولا الله - عر وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قاتلناء "تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام" وليس فيها في هذا الموطن "وتعاليت" ولكن ني أحاديث 
أخرى "يا ذا الجلال والإكرام" : أي عظمت خيراتك وبركاتك ونعمك على 
عبادك: فينبغى للإنسان أن يستغفر بعد صلاة الفريضة ثلاث مرات ويقول: 
"اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام' 

1- وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ: سَعِعْت رَضُول الله عن 
يَقُولُ: "َال الله تَعالى: ."ابن آم نك ما دعتي ورجَوْئي ََزثَ لد 
عل ما كان مِنْكَ ولا لي يا ابْنَ آم لو بََمَتْ دنُوبّكَ نال الم كم 
اتترتي ترك ل ول )نيباب لض 

با كم لبتي لا شرل بي شيئًا لأنْنّكَ بقَرايبًا مغفرة"'"" رواه الترمذي 
عا 0 

"'عنان السماء" بفتح العين: قيل: هو السحابء وقيل: هو ما عن 
لك منهاء أي ظَهَر وقُرابُ الأرض" بضم القاف» وروي بكسرهاء والضّمٌ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ف فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة اللى 
رقم(0577. 
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ا اا تت 
أشهرٌ وهو ما يُقارب ملأها. 

5 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنها أَنَّ الي بك قَالَّ: "يا معْشََ 
النّساء تَصَدَّفْنَ وَأَعْئْرنَ مين الاسْتغفَاٍ من رَأبتُكُنَ تر أَملٍ الاي" 7 
امرأةٌ مِنْهنَّ: َا كنا أكثرٌ أَمْلٍ النَارِ؟ قال: "لكينَ الََ تفرد العشين. ما 
وأنت من ناقصات عقلٍ ودين أغلبَ لذي لس منكُنٌ" قالث: ما نُفْصَانٌُ 
العقل والدّين؟ قال: "شهادةٌ امرأتين بشهادة رَجُلِ وعَكُثْ الأيّامَ لا 
تُصَلن" رواه مسلم. 

0 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - أحاديث كثيرة» حول الاستغفار 
والحث عليه: 

منها: أن الله - سبحانه وتعالى - قال: "يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك"!؛ يعني مهما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك لآن الله 
- سبحانه وتعالى - عند ظن عبده به ى| ثبت ذلك عنه - تبارك وتعالى - في 
الحديث القدسي الذي رواه النبي َكِةِ عن ربه أن الله تعالى قال: "أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منه"", : 
زوه سام كات الإيانه اب واواقصان الإيان تع اتات رقب( 111 


ع مهو 


(5) رواه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعال: « وَيُحَذَرُكُمْ آللّهُ تَفْسَدُد 4 
رقم(5807)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالىء رقم(١5/0).‏ 
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وفيه أيضًا أن الله - سبحانه وتعالى - قال: "يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأنيتك بقرابها مغفرة" فهذا يدل 
على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله 
تعالى يغفر له. 

فضيلة الاستغفار أن الله تعالى قال: "يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني إلا غفرت لك" وعنان السماء يعني أعلاها يعني أن 
الإنسان لو كان له ذنوب بلغت عنان السماء ثم استغفر الله سبحانه وتعالى غفر له 
لأن الله تعالى قال ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا 
رحيها - أي ذنب تفعله أمها الإنسان ثم تستغفر الله فإن الله تعالى يغفر لك. 

وكذلك أمر النبي يَلةِ النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار حيث 
رآهن أكثر أهل النار. فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار» فعليك 
يا أخي بكثرة الاستغفار» أكثر من قول: أستغفر الله» اللهم اغفر لي وار>مني... 
وما أشبه ذلك؛ وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليكء والله الموفق. 
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١"‏ - باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة 


قال الله تعالى: « إرح الْمُتّقينَ فى جَنَسَووَعْيُونِ 2 أَدْخْلُوهَا سَلمٍ 
دَامِيينَ 9ج) بعتا الى سُذويعم ين غل نوا عل شير مشدين ج لا 
يَمَسّهُمَ فِهَا تَصَبُوَمَا هم ميا مُخْرَجِينَ 4 [الحجر: 48 -48]. 

وقال تعالى: « يَجبَادٍ لا حَوَفٌ علي اليَوْمَ وآ أنشْر كَرَدُوَ (©) 
لَِّينَ ءَامَتُوأْ بِكَايَتَِا وَكَابُوأ مُسَلِمِينَ © أدْخُلُوا آلْجَنَة نشو وزو ج25 
ا يُطَافُ ف عَلَيِم بِصِحَاف يّن ذَهَبٍ وك اي وَفِيِهًا ما تَشّتَهِيه 


عوع غ ا و رعدة موسو بر ء ِ 
0 له ا وَأنتمٌ 8 0 [ 


[الزرخرف: 54 -”لا]. 

وقال تعالى: ١‏ إن آلْمُتِّينَ فى مََامٍ أن () فى جَنّسروَعُيُو ري 
يَلبَسُونَ ين سدس وَِسَْرق مُعقَاِت (2) د لِك وُوْجنَهُم ضور ع 
فك يَدَعُونَ فِيها 9 فكهَّةٍ ايت 9©) إلا يَدُوفورت فِيهَا لْمَوَت إل 
لْمَوتَةَ الأول وَوَقَهُر عَدَاب لبر © فَضَل ين ويلك" ذَلِكَ هو الْفؤدُ 
لْعَظِيمٌ 4 [الدخان: 1ه -/01]. 

وقال تعالى: ١‏ إن آلأَبَرَارَ لَفى تَعِيمٍ 9 عَل الْأرَآيكِ يَمظرُونَ © 
ترق وُجُوهِهِمْ تَضْرَة لنّعيِمِ (2) يُسَقَوْنَ ين رَحِيِقٍ مَّخَُومٍ (2) حْتَهُه 


خم 3# 


فنك وف ذَّلِكَ فَليتََافَسِ الْمُتَتَفِسُونَ ‏ و 


وَمرّاجهد مِن تسَنِيمٍ (2) عيئا 
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يَشَرَبُ با آلْمُقرَبُورتَ » [المطففين: 18-177]. والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
الشرح 

ختم المؤلف - رحمه الله - كتابه ببيان ما أعده الله للمؤمنين من النعيم 
المقيم؛ جعلني الله وإياكم منهم ونرجو أن يكون هذا تفاؤلاً حسنًا وأن يختم 
الله لنا ولكم بعمل أهل الجنة» وأن يكون قد غفر لمؤلف الكتاب وختم له 
بعمل أهل الحنة. 

ذكر الله تعالى في كتابه العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله لأهل 
الجنة» ومن أجمع الآيات قول الله تبارك وتعالى: ١‏ وَلَكُمْ فِيهًا ما مَمْتَهىَ 
تك وَلَكُمْ فِيهًا ما تَدّعُونَ رلا يْن غَفُورٍوَحِم) [فصلت: “١‏ - 89], 
فكل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجنة» وكل مأ يطلب فإنه في الجنة» 
بل أكثر من ذلك قال الله تعالى: « نّم ما يَسَآءُونَ فيا وَلَدَيْنا مَرِيدٌ 4 [ق: 80]. 
وقال جل ذكره ( فََا َم َس مَآ أَحِفىَ كنم ين فرّة عم جر يما كاثوا 
يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: 17]. يعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يحيط علا بحقيقة ما 
اعد اله لأعل جلمد نيياء 01 فرق عا وعون الإنساق ونا يويعد عن تيم 
الدنيا فإنه نموذج نموذج نموذج!! لا ينسب لشيء من نعيم الآخرة! لكن الله 
تعالى أرى عباده شيئًا من النعيم وشيئًا من العذاب في الدنيا حتى يعتبروا به 
فقط وإلا فبين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة فرق لا يمكن إدراكه» ولا 
الإحساس به. 

والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأولياته المتقين» وقد بدأ المؤلف 
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وو 22 
بقول الله تبارك وتعالى: 9 رت الْمُتَّقِينَ فى جَنسووَعْيُونٍ (ع) أذخلوها بِسَلمٍ 
َامِِينَ 4 [الحجر: ه4 -47]. يعني يقال هم: امتملرعا بسلام أمنية هم قل له 
من كل مرضء من ال حرم» من الموت» من كل شيء. « وَتَرَعَمَا ماف صَدُورِهِم 
من غِلٍ 4 [الحجر: 47]. يعني أنهم دخلوا الجنة على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا وبقيت قلوبهم صافية ليس 
فيها غل دخلوا الجنة بعد أن ينزع الله ما في قلوبهم من غل. 

وقوله: م إِخْوانًا عَلىْ سُرْرٍ مُعَقبِإِينَ 4 . السرر: جمع سرير وهو ما يجلس 
عليه. وقوله: « مُتَقَبلِينَ 4 يعني أنهم على جانب من الأدب العظيم في 
جلوسهم لا يستدبر بعضهم بعضًا ولكنهم متقابلون. قال بعض العلماء: 
لأمهم يجلس بعضهم إلى بعض على حلقة واسعة. والحلقة لا يتدابر فيها 
الخالسوث» كل واحد مقايل للاخر. «لا يَمَشْهُمْ فِيها قَصَت وَمَا هم هنا 
بمُخْرَجِينَ 4 [الحجر: 44]. يعني/ لا يمسهم تعب وإعياء؛ ولا يخرجون منها بل 
هم ساكنوها أبد الآبدين. 

الآية الثانية: 7 تعالى: ١‏ يعِبّادٍ لا حَرَفُ تيار انين َلآ شر 
1 : لْجَئةَ كر 


حزنورت 3 


2 


وزو جك حبرو ١‏ 
فتهي لْأَنفْسُ ود الأعير 7 أ في غنوت هت رك الجنة 0 
أُورَِتُمُوهَا بمَا كُحَثْز تَعَمَلُوت (© ل فها فكهة كبيرةٌ جَنْهَا تَأَكلُونَ » 
[الزخرف: 54 - 7]. ينادي الله ع 0 عباده المؤمنين يوم القيامة إذا دخلوا 
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الخنة يقول: ٠‏ لا حُوْفٌ عَلَيرْآلْيَوْمَ وآ أُسْرْ َرَيَْ 4 . الخوف مما يستقبل 
والحزن من الماضيء ذلك لأنهم نالوا كال النعيم» فلا يخافون من مستقبل ولا 
يحزنون على ماض؛ لأنه كمل لهم النعيم « لَذِينَ ءَامحُوأ كَايّنَا وَكَانُوا 
مُسَلِمِينَ 4 . آمنوا بقلويهم وكانوا مسلمين بجوارحهم منقادين لأمر الله عزَّ 
وجل - لا يعصون الله لا بفعل حرم ولا بترك واجب ( أَدْخُلُوأ آلْجَة أشز 
وأزفية خزورت 4 [الزخرف: .]7١‏ يعني تنعمون» وأزواجكم هم الحور 
العين» وزوجاتهم في الدنيا أيضًا لقول الله تبارك وتعالى: « وَالِينَ َاممُوا 
وَتََعيمَ درَيكُم بِإِيمَنٍ لتقا هم ريه وما ألَتَتَهُم 2 كي ريا كن 
آمري يما كسَبَ رَهِين4. [الطور: .]1١‏ فهم وأزواجهم يحبرون أي في مكان حبر» 
أي أنهم متعمون مترفون» فيها من كل 'ما ند تشتهي الأنفس وَقِلدٌ 0 
« يُطَافٌ عَلَجِ بم بسخاب وى للمواتراب ‏ وفِيها ب تَشَتَهِيهِ الأنفس 
ا 0 
آيات أخرى فقال :ل يَطُوفَعَلِم دن محَلدُونَ 7 أَكوَاب وَأبَاِيقَ وكأ سين 
مَّعِينِ ا يُصَّدَّ عُونٌ عَنَْا ولا يُخِفُونَ 4 [الواقعة: 1١‏ -14]. 
الآية الثالثة قوله تعالى: ' إن الْمَتّقينَ فى مَقَامٍ أمِينٍ 


وَعْيو ردي 4 أي في مكان إقامة آمنين.كى| سبق آمنين من كل شىء 
ممح ع 1ه 
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ذَلِكَ فَليَتتَافَسٍ الْمُعَتَفِسُونَ (2) وَمِرَاجُْهُ من تَسَنِيمٍ () عَينَا يَثَرَبُ ينا 
لْمُقَرَبُورتَ 4 [الطففين: *1 -18]. الأبرار هم الذين فعلوا الخيرات وتركوا 
المحرمات مأخوذة من البر وهو القيام بطاعة الله « إن الْأَبَرَارَ فى تَعيٍ4. يعني 
أخهم في نعيم ني القلب وفي نعيم في البدن فهم في أسر ما يكون جعانا الله 
وإياكم منهم - ١‏ عل الأَرَآيك يَظرُونَ 4 . الأرائك: جمع أريكة وهي السقف 
المغطاة المزخرفة المزينة ب يَمظرُونَ 4 ما أعد الله لهم من النعيم في هذه الجنات 
ويشمل ذلك النظر إلى وجه الله عرَّ وجل ١‏ تَعْرِفُف وجْوهِهِمْ َضْرَة تّيم 4. 

أي أنلكء إن وليتهم حرفت ذه مسمرؤه لأنة وصوعيهم تضرة سمة جيلة. 
«( يُسَقَوْنَ مِن رَّحِبقٍ مَخْتُومٍ (2] حِتَسُهُء مِسَكْ وَنى ذَلِكَ فَليْتَتافس 
لْمُعَتَفِسُونَ 4. أي يشربون من صافي الشراب» مختوم: يعني له خاتمة وهي: 
رائحة مسك طيبة» وفي هذا الثواب والأجر والنعيم فليتنافس المتنافسون. 
والله الموفق. 


1 حوصن جا رقي دهن 1010 قال رسول الله ككِلة: "بأكل 
أهلٌ الجنة فيهاء ويشربون» ولا يتغوّطون, ولا ينتَخطون. ولا ولو 
ولكن طعام مْهُمْ ذلك جُشاءٌ كرشح المسكء يلهمون التسبيح والتكبير» ٠‏ كما 
مهمون التّقّسش""". . رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء رقم(/0051). 
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مما - وعَنْ أبي شريرة رضي الله عنه قَالَ: َال رَسُولُ الله لله كي 


اعرى د 


"قَالَ الله تَعَالى: أعدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّاِينَ ما لَاغَينٌ رأث ولا الحيدة 
ولا خَطرٌ على كَلْبٍ يَشْرء واْرَؤُوا إن شئتم: 113 لم كتين بالخ خم 
من فرعو جََيمَاكانوأيَعمَلُونَ) [السجدة : 17].”" متفق عليه. 

7 - وعنةٌ قَالَ: َل وَسُولُ لله ل كلل ا بقاري بك 
عن قور قر باة التي الزن يَلوْْم على أشدٌ كوكب كدي في 
شا انب , ورَشْحُهُمُ م المسك» ومجامرهُم الى ةل 
أزواجهُمُ الحور لعي عل خاق كي واحدء على صورة أبيهم آدَمَ ستون 
ذراعًا في السماء”""" متفق عليه. 

وني رواية للبخاري ومسلم: "آنينُمْ فيها الذهبء ورشْحُهمُ انك 
كل واحد منهم زوجتا يرّى مخ شوقهم من وراء اللي من الْسْن» ٠لا‏ 
اختلافٌ بينهم» ولا تباغض : قلويهم قلبٌّ واحدء يُسَبحُون الله بكر 
وعَشِيًا"". 

))0٠600(مقر رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )١( 
.)605 ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب» رقم(‎ 

(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه رقم(008؛ 
ومسلم: كتاب الزهد, باب صفة الجنة» رقم(5 437). 

() رواه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: رقم(605) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء رقم(00705). 


ع شرح رياش الصالعين 

قوله: "على خَلْقٍ رَجُلِ واحد" رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان 
اللام» وبعضهم بضمهماء وكلامهياسحيج. 

- وعَنْ المغيرة بن شَمْبَةٌ رضي الله عنه عَنْ وَسُولٍ الله 38 
قَالَ: : "أل مُوسى يب ريه ما أَذنى أَهْلٍ الجن م مثِْلة؟ قَالَ: وول تي 
ند ما أَدخلَ أل الجنةه انه ميقَالُ له: أل الجنة. قب بَقُولٌ: أي وب كينت 
وقد نل الناسٌُ منازشّْه وأخدُوا أخذاههم ؟ فثقال له: أضى أ يَكُونَ لك 
مِنْلُ مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكٍ الدنيا؟ فيقول: رَضِيتٌ رَبَّ َيقُولُ: لَكَ ذّلِك 
ومِئْلهُ ومِْلهُ ومِْله وَمئْله فيقولُ في الخامسة» رضيتٌ رَبٌّ» فيقولُ: هذا لك 
وعشرة أمنالف. ولك .ما اسْييَت نفك ولَذَّثْ عَيْنكَ: فيقول: رَصِيثٌ 
رَبَّه قال: رت ب لأعلامم منزلة؟ قال: أوائك الذين أَرَدْتٌ عَرَسْتُ 
كرامَتَهُمْ بيدي» وحَتَمْتُ عليهاء فَلَمْ رَ عن ولم تسمغ أن وم يخْطْر على 
قلب بشر""" رواه مسلم. 

54 - وَعَنٍِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَْهُ قَالَ: ثَالَ رَ سول الله كلل: 

'إنّ لأعلم آخْرَ أهل الثَارِ ربجا منْهَاء وآخرٌ أَمْلٍ الدَيَهَ دخُولاً الجئّة. 
7 برج من الثَارِ حَبواء فيقولٌ الله عرَّ وَجِلَّ لَهُ: اذْمَبْ فادحلٍ الجنة» 

تيهاء فيُحَيلُ إليه أغبا ملأى» فيرجع» فيقول: يا رب وجِدْتهًا مَأَذَى فيقول 
اله وجل له: اذهب فَادْخلٍ الجنةه يبيل نكيل إليه أنها ملأى» 
فيرجع» فيقول: يرث وجدثًا ملأى.» فيقول الله عرَّ وجل لَهُ: دعت 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة.فيهاء رقم(77/7). 
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فادُْل الجنة» فإنَّ لك مثل الدَنْيًا وعشرة أمثاها أو أنَّ لك مِثْلَ عَشْرَةٍ أمئا 
الدنيّاك فيقول: أتسكَّرٌ بي» أو تضحكٌ بي وأنتّ الملك" قال: فلقدٌ رأيتُ 
رسول الله يك ضحكٌ حَتَّى بَدَتْ نواجدَةُ فكان يقول: ذلك أَدْنَى أهل الجَةٍ 
منزلة"" متفق عليه. 


كا هدو 


الشرح 

هذه أحاديث كثيرة ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان نعيم 
أهل الجنة فمنها: أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وهذه 
أول زمرة وهي أفضل الزمر» وقد ثبت عن النبي كك أن أول أهل الجنة 
دخولاً هم هذه الأمة» ثم الذين يلونهم على كوكب دري في السماء يعني: مثل 
أضوء نجم في السماء» ثم الذين يلون:هم على حسب مراتبهم» وفيه أيضًا أن 
أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
ولا يتفلون» لأن جميع فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنياء إن فضلاتهم 
تخرج رشحًا يعني: كالعرق» أطيب من ريح المسك وجشاء أطيب من رائحة 
المسك؛ لأنهم في نعيم مقيم. 

ثم ذكر أيضًا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم وكلها تدل على فضل هذا 
النعيم - نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله - أما أهل النار والعياذ بالله فهم 
أسفل من ذلك» وحق لعين ترجو الجنة ألا تنام» وحق لعين تخشى النار ألا 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم(508570) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب آخر أهل النار خروجاء رقم(575). 


شرح رياض الصالحين 
20 222220227272722525252535315-- 
تنام لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى؛ ولكن حكمة من الله عر 
يل - وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند 
كثير من الناس» كأن| خلقوا لما مع أن الدنيا هي التي خلقت لهمء فالإنسان 
إن خلق للآخرة فهي الدار الباقية التي لا تفنى» فإما في جحيم وسعير - 
والعياذ بالله - وإما في نعيم مقيم» نسأل الله لنا ولكم أن نكون من الصا حين 
الذين أعد الله لهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


500 04 5-9 
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ندا يكن أن سرسى ري الل سم أن التي 15 كاله "إن 
للمُوْمِنٍ في الجن لَيِمَةُ من لوو واحدّة مو وا في السّماءِ سنُون يبلا 
للمُؤْنٍ فها أمُون, يلوف عَلَْهم مين فَلايَرى بَعْضْهُمْ بَعْضًا". 

متفق عليه "الميلٌ ' ' : سنّة آلاف ذراع. 

ل لعلو ابي 
"إنَّ في اه لشجرة أيسية الإايث لراك اقيق السرية ماله سن 
يقطعها"'"" متفق عليه. 

ورَوَيَاهُ في | / لصحيحيز أيضًا من رواية أبي هُريرة رضي الله عنه قال: 


:)7٠١ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها مخلوقة» رقم(4‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام الجنة» رقم(0017).‎ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(7079)» ومسلم: كتاب الجنة‎ 
.)5٠57(مقر وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء‎ 


شرح رياض الصالحين > 


يسِيرُ الراكبٌ في ظلّها مائدٌ سنة ما يَقَطَعُهًا"". 
4ه - وَعَنْهُ عَن النبيّ بل كَالَ: "إنَّ أَهْلَ اجن باون أهلّ 
لوب من فوقهم تاو اكب الي اميف اله مِنَ المشرِقٍ أو 
المغْربٍ لتفاضلٌ ما بَُِمْ 6 َاُوا 3 سُولٌ الله يَلّكَ مزل الأثيباء لا لها 
م قَالَ: "يل وا 0 يي بيده ويجالٌ لوا بالل وصنتُوا الرسليدةة" 
متفق عليه. 
ما - وَعَنْ أي هُريرة رضي الله عنه أن َسُولَ الله يكن كَالَ: 
"لقابُ قّوسٍ في الجن كد دي َلْعُ عليه الشمس أو 3 تغربُ""" متفق عليه. 
4 - وَعَنْ أنسٍ رضي الله عنه أَنَّوَسُولَ الله لله يك قا ل: "إن في 
ا سُوقًا يأثويجا كُلّ معد كتَهْبُ نهب ربح الشمال» فَسَمُوا في وُجُوِهِمْ 
يام م زاون حُسًْا وجالا كَيْجمُونَ إل أفليهم» و » وَكَدِ ازّدَادُوا حسنًا 
وجمالا فيقُولُ هم أَهْلُوهُم: ولله لد ادنم خسنا وجالاً! فيقولون: وأنتم 
والله لقد د ازْدَدنُمَْعْدنا حسما حلاف" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله ١‏ وَظِل ممَدُودٍ 4» رقم(50507)) ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلهاء رقم(4 05 5). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها ملوقة رقم(015)) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل العرف» رقم(6:089). 
("1) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الله» رقم(7985). 

(5) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجحنة وما ينالون فيها من النعيم» 
رقم(0:0731). 
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-ح- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَْدٍ رضي الله عنه أَنَّ وَسُولَ الله كلل كَالَ: 
إِنَّ أهلّ الجنة ليتراقوة الغَرفٌ ين تؤقهم في البثد تجا ” تترافؤن الكر كب 

في السَّماء”'"" متفق عليه. 
١‏ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْتٌ مِنَ النبيّ كله تحلِسَا 


وت لتر لد ىاو 


وَعف فيه ادل حت اتتهى: كم كال في آخر خدينه: "فِيهًا مَا لَاعَيْنٌ رَأْتْ 


3 0 5 وا اوري - 
وَلَا أن سَمِعَتْء ولا حَطَرَ على قلبٍ بشر" قرأ «( تَتَجَاق جَنُوبُهُمَ عَنِ 
1 00 
لْمَصَاحِعِ 4 إلى قوله تعالى: ( قلا تَعلَمُ تَفسٌ مآ أَحِفىَ ّم مّن ره عن » 
[السجدة: 15 -/0]109. 
5 - وَعَنْ بي سعيدٍ وأبي هُريْرة رضي الله عَنّْهُّها أنَّ وَسُولَ الله 


ره 2« عه 2ه 


قال: "إذا َكَل أهل ابل بك كادي قكاد: الكو ان خرزاء قل كيتيا 
اباد وإذ لهم أن تيتراء قلا كلت َسْقَمُوا بدا وإنَّ لَكُمْ أن تشِبُوا فلا عَبْرَمُوا 


دوعو 


أبدّاء وَإنّ ن لكم أنْ تَنَعَمُواء فلا تَنْأسُوا ينا" رواه مسلم. 


الشرح 
هذه الأحاديث في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها. فمنها أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(١507)»‏ ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم(9098). 

(1) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب» رقم(60517). 

() رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم(6:0579). 
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النبي يك ذكر أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوهها في 
السماء ستون ميلاً» وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضّاء وذلك - والله 
أعلم - لسعتها وحسن غرفها وسترها. 

ومنها أن النبي يله أخبر أن الجنة ينادي فيهم مناد: إن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبرّاء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدَاء وذكر الحديث: أي أنهم 
في نعيم دائم لا يخافون الموت ولا السقم ولا انقطاع ما هم فيه من النعيم؛ كى| 
قال تعالى: ١‏ وَفِكهَةٍ كثيرَة لا مَقَطُوعَةٍ وَلَا تمبُوعَة4[الواقعة: بعمم], وأن 
كم سوقًا كل يوم ججمة - يعني: في مقدار ذلك و إلا قاجخنة ابسن فيها صلاة 
ولا جمعة ولا غيرهاء وأن ريح الشهال هب فتزيدهم حسنًا وجمالاً. والمراد: 
ريح تشبه ريح الشمال في برودتها ولذاتها. 

وكل هذا المذكور في هذه الأحاديث توجب للإنسان الرغبة في العمل 
الصالح الذي يتوصل به إلى هذه الدار» جعلنا الله وإياكم من أهلها؛ وأحسن 
ما فيها وأنعم ما فيها أنهم ينظرون إلى الله- عر وجل - نظرًا حقيقيًا ىا قال 
الله تعالى: : © وَجُوه يَوْمَبذٍ اضر 9 ا تَاظِرَةٌ 4 [القيامة: ؟؟ -17]. وقال 
تعالى: ١‏ عَلى الأرَايك يَنظُرُونَ » [المطففين: *؟]. وقال الله تعالى: ا 9 لذن 
أَحْسَُوأ آَكُّسَيٌ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 15]. والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك 
وتعالى» أسأل لله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أهلها. 

5 - وَعَنْ أي سعِيدٍ الحذرِيّ رضي الله عنه أن وَسُولَ الله كله 
َالَ: "إن الله عر وجل يَقولُ لأهل الج :يا أَهلَ الج يقُولون: لبيك ريّنا 
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وسعديك» واحخية فى يديك مُعَول: عل رَضِيقم؟ مَعْوْلُوْنَ: ونا نا لا 
تَرْضَى يا ربا وقد أَعطيْتنَا ما م تُمْطٍ أحدًا من حَلّقك! فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم 
رضوانيء فلا أسخطٌ عليكمْ بعدّه أبّا"'" متفق تفق عليه. 

6 - وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيِْ الله رضي الله عنه قَالَ: كنا عِنْدَ: سُولٍ 
لله كك مَتَظَرَ إلى القَمَرِ ليلة البذُر وقال: الى سَتَرونَ ربكم عًِا 
رون عدا لقم لَأُضَافُون في رُؤريي""" يلق عليه. 

5 - وعن صُهيبٍ رضي الله عنه أن سول لله ل قال: "ذا 
ل لعو . لج الحّةٌ يَقولٌ الله تارك وَتَعَالى: يُرِيدُون َسَيعًا أزيدكُة؟ 

يَقُولُون: أل يض وجُوهنا؟ ألم تُدُجِلْنَا لَه وَتتحُنَا مِنَّ الذَارِ؟ فيكشفٌ 

الحجاب. فيا عا شيئًا أَحَبٌ إليهم من النَظَر إلى ريّهم:""" رواه مسلم. 

َال تعالى: ( إن آل َامَتُواوَعَمِلُوأْ آلصّلِحَتِ ديهز رَيُم 
ع جرف ين هم الأتهر في جَنتٍ آَلتَعِيِو (2) دَعَوَنْهُمْ فيا 
تمكلف اللخ وفكه جين مله وابدز تقوهد 
الْعَلَمتَ »4 [يونس: ]٠١-9‏ . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الجنة» رقم(59474)) ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» رقم(01 ٠‏ 0). 

(؟) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(671)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم(1١١٠١).‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه؛ رقم(177). 


شرح رباش الصالحين - 
الحمدٌ لله الذي هدانا هذا وما كُنَا لنهتديّ نولا أَنْ هدانًا الله. اللهُمَ 
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صَلَّ على تمد وعلى آل حمد. كا صِلَّيْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
وبارك على محمدٍ. وعلى آل محمد كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
إنك حميدٌ مجيدٌ. 

قال مؤلفه بحي النووي غفر الله له: "فَرَعْتٌ منه يوم الإثنين رابع 
عشر رمضان سنة سبعين وستائة". 

الشرح 

ذكر المؤلف الحافظ النووي في سياق الأحاديث الواردة في نعيم الجنة 
في كتابه رياض الصا حين الذي ختم به الكتاب - رحمه الله- ونسأل الله تعالى 
أن يجعل هذا فألا طيبًا فيدخله وإيانا جنة النعيم. ذكر حديثين في رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة» وذكر قبلها أن الله تعالى يحل عليهم 
رضوانه فلا يمسخط عليهم بعد ذلك أبدّاء ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثابتة 
بكتاب الله تعالى وسنة رسوله كَلِةٍ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة 
الأمة رحمهم الله ولم ينكرها إلا من أعمى الله قلبه- والعياذ بالله - ولهذا كانت 
هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة عن النبيّ يك يقول: عزَّ وجلّ - ١‏ 
وَجُوهُ يَوَمَيٍِ طم يا إن ربا نَاظِرَة 4 [القيامة: ؟؟ - 61 ويقول سبحانه 
وتعالى: #8 وللذن احنا الْحُْسَى وَزِيَادَةٌ ‏ [يونس: ]. وكنا شر أعلم الخلق 
بكتاب الله محمد رسول الله يكلِ الزيادة: أنها النظر إلى وجه الله - عرٌّ وجل - 
وقال الله تبارك وتعالى: ١‏ عَلَى الْأَرَآيِك يَظرُونَ 4المطففين: 57]. أي ينظرون ما 


00 شرح رياض الصالعين 


أعدّ الله لحم من النعيم وأعلاه النظر إلى وجه الله: وقال تعالى: 9 َنم م يََءُونَ 
فا وَلَدَيْنامَرِيدٌ 4 [ق: ]. والمزيد هو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: ١‏ م ما 
يَسَاءُونَ فيا وَلَدَيَْا مَرِيدٌ 4 التي فسّرها النبي كَلِْ بالنظر إلى بوجه الله تعالى» 
وقال تعالى: « لآ تُدْرِكُهُ الأَيِصَرُوَهُوَّيُدْرِكُ الأَبصَرٌ وَهوَآَللْضِي ف أكَبيرُ» 
[الأنعام: .]1١‏ فقوله: لد تُدْركُهُ الأتضر #4 يدل على أن الأبصار تراه 
ولكنها لا تدركه؛ لأنه جل وعلا أعظم من أن تدركه الأبصار. 

فهذه خمس آيات في كتاب الله كلها تدل على أن المؤمنين يرون رهم 
يوم القيامة» ولا يتكر هذا إلا ضال فنسأل الله تعالى أن يهديه إلى الحق لأنه لا 
ينكر هذا | لا معاند» إذ إن الآيات واضحة. أما الأحاديث فإنها متواترة ىا 
قال الناظه237: 

ثماتواتر حديث من كذث2 ومن بنى لله بِينَا واحتسبٌ 


و2 


ورؤية شفاعة والحوشض 22 ومسح خفين وهذي بعض 

رؤية: يعني رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة. ومن ذلك أن النبي يك قال: 
"إنكم سترون ربكم كبا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته" وقال: 
"إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب" والأحاديث 
كثيرة جداء من أحب أن يطلع عليها فليرجع إلى كتاب (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح) لابن القيم - رحمه الله - . 


)١(‏ ذكرها الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر ونسبها إلى التاودي في حواشيه على صحيح 
البخاري ص(8١)‏ 
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نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم 
إنه على كل شيء قدير. والله ولي التوفيق. 


وبهذا انتهى شرح كتاب (رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين) 
والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والله نسأل أن ينفع به وأن يجزل المثوبة 
والأجر لمؤلفه الحافظ محبي الدين أبوزكريا النووي المتوفى عام 51/5ه» وشارحه 
العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المتوفى عام ١ه‏ وأن ير حمهما رحمة 
واسعة ويسبغ عليههما مغفرته ورضوانه مع الذين أنعم الله عليهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله خاتم النبيين» وإمام المتقين» 
وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


